عنوان البحث

الأساليب اللغوية الاصطلاحية في صياغة العناوين الإخبارية ( الغد نموذجاً )

د. هالة العبوشي

الملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

انتهجت الصحافة أساليب لغوية  خاصة في صياغة العناوين الاخبارية ، وهذا ظاهر في كل الصحف بشكل عام . 

مهمة هذا البحث أن يدرس تلك الاساليب اللغوية من خلال استقراء عام لصحيفة الغد الاردنية الصادرة منذ تاريخ 1/4/2008م حتى تاريخ 14/4/2008م أي على مدى أسبوعين متواصلين متتاليين .

وذلك وقد ركزت الدراسة على الصفحة الاولى الأبرز في الصحيفة كونها الاهم في استجلاب اهتمام القارئ وإثارة فضوله واهتمامه . 

وتأتي أهمية الدراسة في إظهار أساليب اللغة الاعلامية الناجحة في عالم الصحافة في كافة ميادين المعرفة . 
الأساليب اللغوية الاصطلاحية في صياغة العناوين الإخبارية ( الغد نموذجاً )
اللغة العربية والصحافة :-

ارتبطت اللغة بالإعلام برباط وثيق الصلة وذلك لأن مهمة الجانبين هي الاتصال ، فاللغة تخدم الإعلام وتعبر عنه وتترجمه سواء كان الإعلام مرئياً أو مسموعاً أو مقروءاً ولما كانت الصحافة تعنى بالجانب المقروء من اللغة ، كان لا بد من الاهتمام باللغة التي تعتبر الوسيلة الأهم في هذا الجانب الإِعلامي ، ذلك أن اللغة تحمل عبئاً مضاعفاً لتحقيق الاتصال المنشود ، فاللغة برموزها وألفاظها وأساليبها هي الأداة والوسيلة التي تحمل الرسالة الإعلامية لجماهير القراء على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ويعقب على ذلك عبد العزيز شرف بقوله : " ....وعلى ذلك يمكن أن نذهب إلى أن الكلمة المطبوعة باعتبارها أداة من أدوات المساس بالعواطف البشرية ، والتأثير في الفكر والسلوك تتصف بنقطة ضعف بارزة هي أيضاً نقطة قوة ، فالكلمة المطبوعة من بين الوسائل الجماهيرية هي الوسيلة الخالية من الصوت البشري وبخلوها منه تفقد العنصر الذي تستمد منه لغة السينما والإذاعة والتلفزيون دفئاً وتأثيراً ، على أن في هذا الضعف قوة ، فالكلمة المطبوعة هي الأداة التي تمكن الجمهور من التحكم في الوقت ، وعدم خضوعه لسرعة الصوت بحيث يستطيع أن يرجع إلى الوراء ، ويستطيع أن يسقط بعضها ) (1) .

وقدرة اللغة العربية على التعبير هي التي جعلت عباس محمود العقاد يرى أن اللغة العربية في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العالم الشرقية أو الغربية ، فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أطوار المجتمع العربي من مادة ألفاظه ومفرداته في أسلوب الواقع وأسلوب المجاز (2)

تمثلت وظيفتها الاتصالية في قدرتها على تيسير التعامل بين الناس وربط المجموعة البشرية برباط الفهم المشترك استناداً إلى حقيقة مؤداها أن الإنسان كائن اجتماعي يحتاج إلى هذه الوسيلة ، وقادر على استخدامها بما منحه الله تعالى من قدرات خاصة لا تتوافر لغيره من الكائنات ، فقد علـم الله آدم النطـق كما في قولـه تعالى : " وعلم آدم الأسماء كلها" (3) .

وترتبط اللغة ارتباطاً وثيقاً بالنظم الإنسانية للاتصال و السبب هو أن كل أو معظم الأشكال البدائية للاتصال تعتمد على عمليات التفكير ، وإذا كان من المتفق عليه أن التحرير الإعلامي يمثل صلب العملية الإبداعية ، فإن اللغة هي جوهر عملية التحرير الإعلامي .
_____________________

1- عبد العزيز شرف – اللغة الإعلامية – دار الجيل – بيروت- ط(1) -1991- ص 206 .

2- عباس محمود العقاد – اللغة الشاعرة ، مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية – القاهرة – 1960 – ص60 –ص 61 .
3- سورة البقرة ( الآية ) 31 .

إن الكلمة المطبوعة تتطلب مجهودا من القارئ وقد تصبح عبئاً على بعض الناس بسبب ما لديهم من عقبات عاطفية أو عيوب بدنية أو نقص في التدريب ، واللغة المكتوبة عند بالي(Bally)  (هي مظهر لحالات الذهن وأشكال التفكير التي لا تجد عادة تعبيراً عنها في اللغة العادية ، وسياق اللغة المكتوبة يختلف عن موقف الكلام ، فاللغة المكتوبة محرومة من النبر وحركات الوجه واليد التمثيلية ، هذا بالإضافة إلى أن الحوار يتضمن الموقف دائماً بشكل طبيعي ، بينما يجتهد الكاتب في خلق هذا الموقف ) (1) . ولما كانت لغة الفن الإعلامي تقوم على الوظيفة الهادفة والوضوح والإشراق ، فإن الفن الصحفي الإعلامي تعبير شامل ، ولغته وظيفية هادفة . فقد ذهب عبد العزيز شرف إلى أن لغة الفن الصحفي والإعلامي بوجه عام فن يهدف إلى الاتصال بالناس ونقل المعاني والأفكار إليهم فهو أداة وظيفية ، وليس فناً جمالياً يقصد لذاته ، ذلك أن لوسائل الإعلام وظائف محددة هي الإعلام والتفسير والتوجيه والتسويق والإقناع والتنشئة الاجتماعية )(2) .

وقد عنى عبد العزيز شرف برصد الخصائص الإعلامية في اللغة العربية ( فهي لغة تتماشى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده والألفاظ العربية تدل على تفكير العرب ونظرتهم إلى الأشياء ، وإذا كانت اللغة اِلإعلامية تحرص على مراعاة القواعد اللغوية المصطلح عليها فإنها تحاول كذلك أن تحرص على خصائص أخرى في الأسلوب وهي البساطة والإيجاز والوضوح والنفاذ المباشر والتأكيد والأصالة والجلاء والاختصار والصحة ، وتمتاز اللغة الإعلامية أيضاً بالمرونة والقدرة على الحركة فهي لغة حركية . وهذه الصفة تتمثل في استيعابها لمنجزات الحضارة وروح العلم وواقعية المجتمع المجديد ، وهذه المرونة هي التي تكسبها جمالها في التعبير عن ذلك كله )(3) .

لقد تنوعت بحوث الصحافة بتنوع المتغيرات المتعلقة بتلك الوسيلة ، وبناء عليه فقد تم تناول العديد من الموضوعات الصحفية القيمة التي أسهمت في تكوين تراكم معرفي مهم لدارسي الصحافة ، غير أن سعة مجال الصحافة والتطورات التي شهدها لا يزال يوفر موضوعات كثيرة ، وقد أشار عبد العزيز الحيران إلى بعض العناوين التي تم البحث فيها ، فقال : " فمن تلك العناوين على سبيل المثال لا الحصر موضوعات تتعلق بمصادر الأخبار في الصحف ، أنواع الصفحات ، تأثير المحررين على المادة الصحفية ، طريق اختيار المادة التحريرية وكتابتها ، تفاعل الجمهور مع الصحافة ... .(4) .
___________________

(1) صلاح فضل – علم الأسلوب ( مبادئه وإجراءاته – بيروت – دار الآفاق الجديدة – 1985 – ص 32 .

(2) محمد عبد المنعم خفاجي، د. عبد العزيز شرف – نحو بلاغة جديدة – مكتبة غريب – مصر (د.ت)،(ص102) .
(3) عبد العزيز شرف – اللغة الإعلامية – مرجع سابق – ص 133 -165 .
(4) محمد عبد العزيز الحيران – البحوث الإعلامية أسسها وأساليبها ومجالاتها – المملكة العربية السعودية –ط(1)-1981-2 137 .
ولما كانت اللغة الإعلامية هي اللغة العربية الفُصحى في الصحف العربية ، إلا أنها ليست لغة أدبية من تذوق فني جمالي أو ما توصف به اللغة العلمية من تجريد نظري ، ويصف عبد العزيز شرف اللغة الإعلامية في الوسط العربي بقولة : " إنها لغة بنيت على نسق علمي اجتماعي عادي ، فهي في جملتها فن يستخدم في الإعلام بوجه عام . وهذه الخاصة في اللغة العربية ظاهرة من تركيب مفرداتها وقواعدها وعباراتها تركيباً يرمي إلى النمذجة والتبسيط أخص الخصائص في اللغة الإعلامية التي تستخدم الرموز المجمدة أو الأنماط أو النماذج التي تقود مقام التجربة الفردية أو الجماعية لتنظيم التجارب اِلإنسانية العديدة ، فاللغة العربية في طليعة اللغات الإعلامية بين لغات العالم الشرقية أو العربية ...) (1) من ذلك يتبين لنا أن اللغة العربية لغة دالة ترمي إلى النمذجة والتبسيط من خلال منهج لوضع الألفاظ للمعاني الجديدة ، ويعقب على ذلك عبد العزيز شرف بقوله : " فاللغة العربية لا تضيق بالتجديد ، فقد اتسع صدرها لمراحل متعاقبة من التهذيب والتطوير ، ورهنت في كل ذلك على قدرتها وعلى استجابتها لمن يريد أن ينهض أو يمدها بقوة تساير بها ذلك النهوض الذي يزحف في سرعة على جميع الأقطار من كل جانب )(2) .
الأساليب اللغوية والاصطلاحية في الصحافة العربية :-


إن فعالية الصحافة العربية تتوقف على مدى قدرتها في اصطلاح الأساليب العلمية للاتصال بالجماهير ، تلك الأساليب التي تقتضي التنوع في تقديم المادة الإعلامية بمضامين متعددة وقوالب وأشكال صحفية كثيرة من خبر وحديث وتحقيق ومقال وكاريكاتير كما تقتضي الأسلوب اللغوي الواضح البسيط المؤثر في تعبيره عن المضمون ، وقد ذهب محمد صالح الشنطي إلى أن الأسلوب (هو المنحى الخاص الذي ينتهجه الكاتب في التعبير عما يريد الإفصاح عنه ، ولا يصبح الكاتب أديباً إلاّ إذا كان له أسلوبه الخاص) (3) .


والأسلوب عند ابن منظور : " يقال للسطر من النخيل ، وكل طريق ممتد فهو أسلوب ، فالأسلوب الطريق والوجه والمذهب ، ....و(الأسلوب الطريق تأخذ فيه ، والأسلوب الفن ، يقال أخذ فلان في أساليب من القول ، أي في أفانين منه) (4) ، ويرى الشنطي أن الأسلوب الجيد ليس له صفات محددة ، يقول : " ليس هناك صفات محددة للأسلوب الجيد ، فكل تجربة أدبية تستلزم بالضــرورة
نوعاً من الأساليب التي تلائمها ، كما أن التجربة الفنية هي التي تحدد نوع الأسلوب المطلوب (5).
_______________________

(1) د. عبد العزيز شرف – العربية لغة الإعلام – دار الرفاعي – الرياض – ط(1) -1983 – ص 72 .
(2) د. عبد العزيز شرف – اللغة الإعلامية – مرجع سابق – ص 209 .
(3) محمد صالح الشنطي – فن التحرير العربي ضوابطه وأنماطه – دار الأندلس للنشر والتوزيع – ط(3) – ص 74 .
(4)     ابن منظور – محمد  بن مكرم                  - معجم لسان العربي – مادة (س ل ب ) .
(5) محمد صالح الشنطي – مرجع سابق – ص 77 .              
اللغة من لَغَوْتُ أي تكلمت (1) أما حدّها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم (2).

واللغة لا توجد إلا بوجود جماعة تتلكمها ، ووظيفة التعبير عن الأغراض المختلفة أفكارا ومواقف ومشاعر وعواطف وانفعالات ووظيفتها الفهم والإفهام والاتصال .
ولا تتحقق هذه الوظيفة إلا باشتراك المتخاطبين في معرفة الألفاظ التي يتواصلون بها ومعرفة مدلولاتها ، وطبيعة هذه المعرفة قائمة على المواصفة ، وأكثر أهل الفقه والنظر متفقون على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح ، وذلك أنهم ذهبوا إلى ان أصل اللغة لا بد فيه من المواصفة فلا يُتصور التواصل بها إلا على أساس من المواصفة التي هي اصطلاح واتفاق بين عموم المتكلمين الذين ورثوها عن أجدادهم جيلاً بعد جيل ، والمصطلح جزء من اللغة وقيامه على أساس من الاصطلاح الخاص الذي هو الاتفاق والمواصفة بين فئة المتكلمين المميزين بعلم أو معرفة أو صفة .

فالاصطلاح بمعنى المواصفة والاتفاق إذاً هو أساس وضع اللغة سواء تعلق الأمر بوضع كلمات فهو اصطلاح عام أم بوضع مصطلحات فهو اصطلاح خاص .


كل لغة يتكون مخزونها من كلمات اصطلح عامة المتكلمين على وضعها واستعمالها ومن مصطلحات يصطلح فئات من المتكلمين على وضعها واستعمالها فيما بينهم في مجالات نشاطاتهم.

 شاع في لغة الصحافة المكتوبة استخدام أساليب تتسق والهدف الذي تصبو إليه ، لذا صحّ لنا أن نصف هذه الأساليب بالاصطلاحية لتضمّنُها المواضعة والاتفاق .


لذا فمن المهم أن نصف الدراسة الأسلوبية للغة الصحافة بالاصطلاحية ، طالما أن هناك منهجاً لغوياً موضوعاً ومتفقا عليه من قبل الإعلاميين بما يتناسب والهدف المنشود من هذه الوسيلة الاتصالية .

___________________
(1) ، (2) معجم لسان العرب – مادة ( ل – غ – و ) .
توصل الباحثون إلى أن الوضوح شرط من شروط الأسلوب المتميز ومصدره عقل الكاتب ، كما يرى الشنطي ، في قوله : " "والمصدر الأول للوضوح هو عقل الكاتب ، فإذا كان متمثلاً لما يريد أداءه تمثلاً جيداً ، لأن الوضوح صفة عقلية في الدرجة الأولى ، والتعبير اللغوي يتطلب من المنشئ ثروة لغوية وقدرة على التصرف في التراكيب والعبارات . وإذا كانت الفكرة غامضة فإن ذلك يرجع إلى قصور الكاتب عن تمثلها وفهمها  وقد يكون المتلقون في مستوى ضعيف من حيث الثقافة والوعي ، وهنا تبرز قيمة مطابقة الكلام لمقتضى الحال (1) .

وقد انتهجت الصحافة أسلوباً لغوياً متميزاً عُرِف بـ " الكتابة الصحفية " فالكتاب له أسلوبه ، والصحيفة لها أسلوبها ، وللإذاعة مميزاتها ، وللتلفزيون طبيعته ، وإن فعالية أي وسيلة إعلامية ترتبط أولاً بمعرفة قوانين لغتها ، وحسن استخدام هذه اللغة . وقد فُرض على الصحافة اعتماد لغة الوضوح، وهذا يعني أمرين هما :- وضوح في الفكرة ، ووضوح في الأسلوب والمفردات .


وأول متطلبات الوضوح كما يرى أنور خطار البساطة ، والفكرة البسيطة سهلة الاستيعاب والفهم من ناحية ، والأسلوب البسيط الذي يعتمد الجمل القصيرة ومتوسطة الطول وأخيراً المفردات البسيطة ، وهذه الأمور هي النقيض شبه التام للغة المثقفين التي سادت زمناً طويلاً(2) ، وقد ذهب الشنطي إلى أن الوضوح في الأسلوب يتطلب تحقيق خطوتين لازمتين : ( الخطوة الأولى تتعلق بالأفكار وهي الدقة في اختيار الكلمات المؤدية للغرض ، والاستعانة بالعناصر النحوية والبلاغية الموضحة للمعنى ، واستخدام الكلمات المتضادة في المعنى إذا كانت تساعد على ذلك .

أما الخطوة الثانية : في التلاؤم والتناسب وتتمثل في مطابقة الأسلوب لمستوى إدراك القارئ أو التلقي ومن هنا يجب أن تكون التراكيب بسيطة ، شفافة ، بعيدة عن التعقيد والتعويض ومراعاة الفصل والوصل ، ومواقع حروف الربط ومواطن الإيجاز والإطناب ) (3)، وتحت شعار الوضوح دفنت إلى الأبد مئات بل ألوف العبارات والمفردات بحجة غرابة لفظها أو ندرة استخدامها ، لا في قاموس الأدب والثقافة بل في قاموس " القارئ العادي " .

___________________
(1) محمد صالح الشنطي – منه التحرير العربي ضوابطه وأنماطه – ص 77  .

(2) أنور خطار – ملاحظات تقنية ومنهجية – مجلة الفكر العربي – العدد الخمسون -1988- معهد الإنماء العربي – بيروت-لبنان – ص 90.
(3) محمد صالح الشنطي – مرجع سابق – 37 . 

إن الأسلوب الصحفي بات أسير قواعد محددة وضعها  أخصائيو الإعلام ، وهو أسلوب يفصل ما بين الكتابة والصناعة ، فأخبار وكالات الأنباء خصوصاً العالمية منها موحدة الأسلوب والعبارات مسطحة إلى درجة تُخفي خلفها أي آثار لكاتبها ، بل تبدو كأنها من صنع رجل واحد ، وتحت شعار الموضوعية والسرعة والاقتصاد في نفقات الإرسال عادت وكالات الأنباء العالمية باللغة التي هي درجة الصفر بالكتابة إلى مجرد رموز تحمل معنى .


إن اللغة الصحفية هي ظاهرة عالمية لكنها في مجتمعنا العربي تأخذ بعداً جديداً وخطيراً ، فاللغة العربية واحدة بقواعدها وتراثها ومفرداتها وأصولها ، والحق أن قراءة يسيرة للصحافة العربية بصفة عامة تكفي لتأكيد حقيقة أن هذه الصحافة تجعل السيادة للفظ على حساب المعنى ، وتجعل الأولوية للتعبير لا للتفكير ، يقول د. عبد العزيز شرف : " إن آلاف المقالات الصحفية التي تعبر عن مواقف الصحف ، ومواقف كتابها ، ورؤيتهم لقضايا الوطن ، وشئونه ، وشجونه ، وهمومه يطغى عليها العناية بالألفاظ المنمقة والكلمات الضخمة ، والعبارات الطنانة الرنانة ) (1) . ويرجع ذلك في رأيي إلى ظروف إنتاج الرسالة الصحفية العربية حيث تتضاءل مساحة العقل أمام جيشان العاطفة على صفحات الصحف ، وفي الحياة العربية عموما ، فلا تجد الرسالة الإعلامية ولا سيما الأخبار الصحفية حرجاً من عدم التزامها بالدقة والصدق ، تغيباً لوعي الجماهير أو دفعاً لهم في اتجاهات معينة يراد لها أن تدفع إليها ، ولا تخفي الرسالة هدفها في تصميمها على تضليل وعي الجماهير ، وتتغاضى عن شروط اقتناعها الكامل أو شبه الكامل بمضمونها ، وقد وصفت لغة المقال الصحفي بأنها ( وسط بين الاثنين: ويعني المقال الأدبي والمقال العلمي ) ، ففيه شيء من ذاتية الكاتب الأدبي .. وفيه شيء من موضوعية العالم (2) .

إن التحرير الإعلامي ، يعنى بدراسة تأليف الكلام في الرسالة الإعلامية أو النظم ، (وتحتاج جودة التأليف وحسن النظم إلى قدر كبير من الدراية والمران والممارسة والمعاناة الفعلية بالإضافة إلى الإلمام بقوانين التأليف ، وقواعد النظم السليم ) (3) .

ولما كانت اللغة هي رأس مال الكاتب وأسس كلامه ، كان لا بد من الاهتمام بالألفاظ لتكون قوالب للمعاني التي يتصرف فيها بالكتابة وحينئذ لا بد من معرفة واسعة ببسائط اللغة ومفرداتها من الأسماء والأفعال والحروف والتصرف في وجوه دلالتها الظاهرة والخفية لإمكانية استخدامها في مجالها
_____________________

(1) عبد العزيز شرف – محمد عبد المنعم خفاجي – النحو العربي لرجال الإعلام – دار الخيل – بيروت – ط(1) -2001 – ص 23 .

(2) حمزة – عبد اللطيف : المدخل في التحرير الصحفي . دار الفكر العربي – القاهرة – ط(1) -1956 – ص 112 و 118 .
(3) عبد العزيز شرف – محمد عبد المنعم خفاجي – النحو العربي لرجال الإعلام – مرجع سابق – ص 106 .
ووضعها في مواضعها الملائمة ، كما اشترط الباحثون أن تكون الألفاظ مقننة ، وأن يتعرف الكاتب على المعاني المباشرة ، والمعاني العاطفية للكلمات بدقة عند أفراد الجمهور الذين سيوجه إليهم الرسالة الإعلامية حتى تحمل الكلمات نفس المعاني التي يقصدها المرسل لكل فئات الجمهور ومن المتفق عليه أن دلالات الكلمات في حالة تغير دائم ، وأن الإعلام عموماً والصحافة خاصة تقوم بدور في هذا التغير ، وعلى هذا فالأساليب اللغوية لا بد أن تتخذ شكلاً يتناسب مع دلالات الكلمات . ودراسة المفردات في لغة الصحافة تتجه ناحية أخرى غير الناحية التاريخية ، ( فالكلمات لا تستعمل في واقع اللغة الصحفية تبعاً لقيمتها التاريخية ، ذلك أن للألفاظ في الصحافة قيمة وقتية أي محددة باللحظة التي تستعمل فيها وقيمة مفردات خاصة بالاستعمال الوقتي الذي تستعمله ... والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعاني الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها ويخلق لها قيمة حضورية) (1) . إن اللغة الصحفية تتجه إلى الوضع اللفظي لكثير من المعاني والأغراض ، وهذا أضاف إلى اللغة كثيراً باستخدام النحت والقياس والاشتقاق ، واتجهت إلى الوضع المجازي بتوليد اصطلاحات مجازية للتعبير عن معان خاصة مثل ( اجتمع المؤتمر على صعيد الوزارة ) ، واتجهت إلى الاشتقاق الاسمي عن طريق اشتقاق صيغ من أسماء خاصة مثل (حوّل) من المال وكذلك اشتقاق وزن  (تفعّل) من أسماء المدن والبلدان والاسم والأعيان حتى كان يصبح قياسياً مثل ( تأمرك ) ، ومثل ذلك المنسوبات إلى بعض الأسماء والصفات مثل واقعية ، إنسانية واستعمال الكثير من التعبيرات التي ترجمت حرفياً من اللغات الفرنسية والإنجليزية والألمانية ، وهي تبدو عربية إلا أنها تعبيرات مولده وتسمى Nelolgisme.

وينظر عبد العزيز شرف إلى (لغة الصحافة بخاصة ، والإعلام بوجه عام أنها حققت التعادلية بين الخصائص اللغوية وشعبية الصحافة ووسائل الإعلام ، فهي تتوخى السهولة والتبسيط، ولكنها لا تهبط إلى العامية في اللفظ أو السوقية في الفكرة) (2) .

يتسم أسلوب الصحافة بالأسلوب العلمي الاجتماعي لذا فالصحفي يرى الأشياء من ناحية دلالتها العلمية وتفسيرها الاجتماعي ، ولغة الصحافة في هذه الفنون التحريرية وما يتفرع عنها تعمد إلى عرض المعلومات عرضاً مباشراً وموجزاً وسريعاً ، وتفضل استعمال الجملة القصيرة الإيضاحية التي يتعلمها القراء عادة في المخاطبة ، وكذلك الأفعال محكمة المغزى سريعة المعنى . لذا كان لا بد من استعمال الفعل القصير النشيط الذي يتلاءم مع الكتابة الصحفية الحديثة ، لأن هــدف الصحافة بشكل عام تيسير المطالعة للقارئ بغية تقليل الجهد  ؛لذا يفضل استخدام اللفظ القصير على الطويل والجملة القصيرة على الطويلة .

_______________________
(1) عبد العزيز شرف – محمد عبد المنعم خفاجي – النحو العربي لرجال الاعلام – مرجع سابق – ص 27 

(2) عبد العزيز شرف – اللغة الإعلامية – دار الجيل – بيروت – ط(1) -1991 – ص 210 .

مما تقدم نلاحظ  أن الأساليب اللغوية في الصحافة تتجه إلى تطوير اللغة العربية وإنعاشها بمفردات جديدة ، ومعان غزيرة ، ومراعاة القواعد اللغوية المصطلح عليها ، وخصائص أخرى للأسلوب من بساطة وإيجاز ووضوح ونفاذ مباشر وتأكيد وأصالة وجلاء واختصار .

عناوين الأخبار بناء على أنواعها :-

تشتمل الصحيفة على معلومات كثيرة ، يمكن وصفها بالإخبارية ، وهذا يعني أنها تحتوي على مضامين أخبار متنوعة سياسية واقتصادية ، ورياضية ، وثقافية ، وقد تنوعت الموضوعات واختلفت باختلاف معايير مختلفة ، فقال : " هناك معيار الموقع الجغرافي ، وتنقسم الأخبار وفقاً لهذا المعيار إلى أخبار داخلية أو محلية وأخبار خارجية ، والأخبار الداخلية هي التي تقع في نفس البلد الذي تصدر فيه الصحيفة حيث يضفي هنا عامل المكان أو القرب أهمية على الخبر لما يمثل من أهمية خاصة لقراء الصحيفة التي من المفترض أنها تعمل أساساً على تلبية احتياجاتهم حول ما يدور من مجريات في بيئتهم المحلية ، ومن ثم فإن الأخبار المحلية أو الداخلية عادة ما تأخذ مكانة بارزة على صفحات الجريدة ، أما الأخبار الخارجية ، فهي الأخبار التي تقع خارج البلد الذي تصدر منه الجريدة ، ونظراً لأن العالم على اختلاف مجتمعاته ، أصبح متشابك المصالح وأن مصالح الأفراد لم تعد مرهونة بالمكان أو الموقع الذي يعيشون فيه ، وأن ما يحدث في الشرق يؤثر في الغرب ، من ذلك ارتفاع سعر الدولار ، أو انهيار سوق الأسهم والسندات بالبورصات العالمية ، أو انخفاض سعر البترول ، كل هذه الأحداث ، وإن كانت تحدث في مناطق بعينها ، إلا أن تأثيراتها العالمية واضحة على من جميع الدول ، ومن ثم فقد تحظى بالأولوية المطلقة على صفحات الصحف ، وهناك معيار توقيت حدوث الخبر ، أي زمن وقوع الحدث، فقد يكون الحدث قد وقع في وقت مضى ، لكن آثارة تظل مستمرة ، ويترتب عليها نتائج ينبغي متابعتها وتغطيتها صحفياً ، ووفقاً لهذا المعيار هناك الأخبار المفاجئة أو غير المتوقعة ، والأخبار المتوقعة ، والأخبار غير المتوقعة هي التي تتمثل في الأحداث التي تقع دون مقدمات ، ودون الاستعداد المسبق من قبل الصحفي أو الصحيفة لتغطيتها ، وتقع بذلك من الأخبار الهامة التي تتسابق الصحف إلى البحـث
عنها واكتشافها والانفراد بها من حيث إنها تمثل الجديد الذي يسعى القارئ إلى معرفته ويمثل أهمية بالنسبة له (1) .


وتفضل الصحف العامة توزيع الأخبار وتبويبها على صفحاتها و تقسيم الأخبار وفقاً لموضوعها ، ووفقاً لهذا المعيار تتعدد وتتنوع الأخبار على صفحات الصحيفة ، فهناك الأخبار السياسية ، والأخبار الاقتصادية ، والأخبار الاجتماعية ، والأخبار الأدبية والفنية .... ، وتنقسم هذه الأخبار بدورها إلى أنواع كثيرة ، منها مثلاً الخبر السياسي في المجال الاقتصادي ، وهذا أيضاً ينقسم إلى أنواع كثيرة بتعدد أنواع النشاط الاقتصادي في البلاد من زراعة وصناعة وتجارة وصيد ، .... الخ . ومنهم من قسم الأخبار الصحفية إلى : " أنواع بسيطة وتشمل أخبار شخصية وأنباء موجزة ، أخبار المرضى والوفيات وتشييع الجنائز ، والحوادث والحرائق ، والجرائم ، والفصول والأحوال الجوية ، وأنواع مركبة وتشمل الخطب والاستعراضات والأحاديث الصحفية ، والاجتماعات والمناسبات الخاصة ، المحاكم وقضايا ، والمال والأعمال ، والحكومة والسياسة . والمحرر المنوطة به مهمة تنسيق صفحات الجريدة يصنع خطته على أساس نشر (خبر ملتهب) في الصفحة الأولى أو خبر عن جريمة أو عن اجتماع أو عن خطاب ألقي في محفل ، أما الأخبار الشخصية ، فإنها تملأ نهر المجتمع في الجريدة (2) :

وتكمن أهمية الأخبار بالنسبة للأفراد كما يرى عبد الفتاح عبد النبي في تكوين ونمو المعرفة الإنسانية ، وإحداث تغيير عن طريق ثلاث عمليات رئيسية هي :-

1. تدعيم قدرة الأفراد على إدراك ما يجري حولهم من أحداث .

2. توسيع معارف الأفراد حول أسباب ومسببات ما يجري من أحداث محيطة بهم ، وعلاقات الارتباط بينها ، وهنا يصبح هؤلاء الأفراد واعين ، ومهيئين لاتخاذ المواقف وإصدار الأحكام .
3. تعزيز قدرة الأفراد على فهم وتفسير الأحداث المختلفة والمتنوعة .... وبهذا الفهم والتفسير تتحسن قدراتهم على التنبؤ بمجرى حركية الأحداث في المجتمع ، وبالتالي التصرف على ضوئها (3) .
________________________________

(1) عبد الفتاح عبد النبي – سوسيولوجيا الخبر الصحفي– دراسة في انتقاء ونشر الخبر– العربي للنشر والتوزيع– القاهرة-1989-ص30.

(2) ستانلي جونسون ، جوليان هاريس ، استقاء الأنباء من –صحافة الخبر – ترجمة وديع فلسطين ، تقديم محمد زكي عبد القادر-دارالمعارف بمصر ، مؤسسة فرانكلين/ القاهرة – نيويورك -1960 – ص 57 .
(3) عبد الفتاح عبد النبي – سيولوجيا الخبر الصحفي – ص 32. 

لقد تطور فن الخبر في وسائل الإعلام مستجيباً لمتطلبات الحياة كما يحياها جمهور المتلقين يومياً ، وأصبح يعتمد على عناصر الجدة والأسلوب المباشر والسرعة والتنوع ، وهو يسعى إلى نقل المعلومات بشكل يتفق تماماً مع سرعة عصرنا هذا ، وأصبح يستهدف الإفضاء بالحقائق التي ينطوي عليها بسرعة ووضوح .
والخبر – هو ( سرد لشيء قد حدث ) (1) 


الخبر هو تقرير عن حادث يستطيع القارئ أو جمهور وسائل الإعلام أن يفهمه . ( وهناك من يقول إن الأخبار هي بعض أوجه النشاط الإنساني التي تهم الرأي العام وتوجهه وترشده وتسليه وتعلمـه) (2) .


وينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام ، تحدث عنها عبد العزيز شرف في قوله : " ويمكن تقسيم أجزاء الرسالة الإعلامية في فن الخبر إلى قسمين رئيسيين هما : المقدمة أو صدر الخبر ، ثم هيكل الخبر وصلبه العام ، ويضاف إلى هذين القسمين قسم ثالث لا يقل أهمية عنهما أهمية في الخبر الصحفي نعني به ( عنوان الخبر ) (3) .
وقال عنه في موضع آخر : " ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي العنوان والمقدمة وجسم الخبر" ويشترط على الصحفي أن يعبر عن الحقيقة بموضوعية والابتعاد عن الذاتية في اختيار الألفاظ أو في بناء الخبر أو الإجابة عن الأسئلة الستة " التي سيتم توضيحها لاحقاً " (4) .

وتعني هذه العناصر جميعاً في الرسالة الإعلامية بتحقيق غرض هام هو نشر الأخبار بدقة ووضوح تساعد القارئ أو الملتقي على الفهم وفي جميع الأحوال يعبر الإعلامي عن الحقيقة الموضوعية، ويبتعد تماماً عن الذاتية في اختيار الألفاظ أو في بناء الخبر والإجابة على الأسئلة الستة المعروفة .

  
ويعتمد الأسلوب الخبري على أسلوب الهرم المقلوب ، إذ إن الخبر الإعلامي الحديث في"قولبه الجديد" القائم على السرد المباشر وإعطاء كل الحقائق في أقصر عبارات ممكنة ، والابتداء بالعقدة ، وأهم عناصر الخبر في البداية مباشرة وقد جاء هذا الأسلوب العام في تنظيم أجزاء الرسالة الإعلامية متأثراً بعوامل تشكيل الهيكل الذي يتكون منه الخبر وهي : شكل الخبر والمساحة المتوافران لتسجيله ومهارة المحرر .
_____________________

(1) ستانلي جونسون، جوليات هاريس – استقاء الأنباء فن – صحافة الخبر – مرجع سابق – ص 37 .
(2) عبد العزيز شرف – فن التحرير الإعلامي – الهيئة المصريةالعامة للكتاب – 1987 – ص ص 99 .

(3) المرجع السابق – ص 160 .

(4) انظر في عبد العزيز شرف – اللغة الإعلامية – مرجع سابق – ص 220 .

الأساليب اللغوية في العناوين الإخبارية في الصحف العربية :-

صياغة عنوان الخبر هو أحد الفنون الصحفية الحديثة التي لم تكن معروفة من قبل ، حيث كانت المدة الإخبارية تحرر دون وضع عناوين لها ، ولم تكن بذلك تشغل اهتمام المرء الذي ينصب اهتمامه الأساسي على صياغة جسم الخبر ، ثم استجدت عدة ظروف زادت من ضرورة الاهتمام بصياغة العناوين الصحفية منها كثرة الأخبار الصحفية وتعددها على صفحات الصحيفة ، وازدياد الأهمية التي تلعبها الصحف في المجتمع ، والاهتمام بضرورة توصيل رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من قطاعات المجتمع، وبالتالي كان من الضروري أن تدخل في ابتكارات صحفية جديدة لجذب الجمهور ، هذا فضلاً عن التطور السريع في فنون الطباعة وابتكار وسائل وأساليب طباعية جديدة وازدياد الجمالية عند الإنسان.


( والعنوان هو السطر الذي يكون في أعلى الخبر والذي يعبّر للقارئ عما يدور الخبر حوله ، وهو في العادة يكتب من لدن محرر أو رئيس محررين ما عدا الصحف الصغيرة التي قد يكون رئيس التحرير فيها مخبراً صحفياً أو كاتباً ) (1) .


يُكتب العنوان عندما يصل إليه المراجع إلى نهاية الرواية الإخبارية ، ويكون قد أنجز نصف عمله ، لأن عليه أن يكتب العنوانات ، وهي مهمة لا تقل صعوبة عن كتابة الرواية كلها ، فالذي يقوله المخبر في خمسين كلمة أو أكثر ، يتعين عليه أن يقوله في خمس كلمات أو ست . أما غرض العنوان فقد ذكره عبد الفتاح عبد النبي في قوله : " للعنوان غرض مزدوج : أن يسترعي اهتمام الناس بالرواية الإخبارية ، وأن يروي موضوع الرواية بقدر ما يمكن من المصداقية حتى يتهيأ للقارئ العجلان أن يعرف الخبر من إلقاء نظرة عابرة عليه " (2) .

يتضمن العنوان الإخباري عادة النقاط الأساسية في الخبر والتي يُتوقع من المخبر الصحفي كتابتها في الفقرات القليلة الأولى ، وبديهي في صياغة العنوان أن يتناسب مع مقدمة الخبر ، وهذا لا يعني أن العنوان يكرر ما جاء في المقدمة ، وإنما يستوحي معناه من محتوياتها ، فالعنوان فهو المدخل الحقيقي للخبر ، والمقدمة بالذات ، لذلك غالباً ما يتضمن أهم حقيقة في الخبر أو أكثر الوقائع إثارة أو أهم عنصر أو قيمة إخبارية في الحدث . وللعنوان صياغة خاصة  تحدث عنها عبد الفتاح عبد النبي بقوله:"  يجب مراعاة الشروط التالية في صياغة العنوان" :- 
__________________________________

(1)كارول ريتش-ترجمة عبد الستار جواد- كتابة الأخبار والتقارير الصحفية – دار الكتاب الجامعي – العين – 2002م -68 

  (2) عبد الفتاح عبد النبي – سوسيولوجيا الخبر الصحفي – دراسة في انتقاء ونشر الأخبار- العربي للنشر والتوزيع-القاهرة-1989-ص 374.

1. أن يكون العنوان مطابقاً تماماً لموضوع الخبر معبراً عنه .

2. أن يتوافر له الجاذبية وإثارة اهتمام وانتباه القارئ بلا مبالغة أو تهويل .
3. مراعاة الاختصار في عدد الكلمات بحيث يكون العنوان قصيراً قدر الإمكان على أن تتوافر له قوة الدلالة على فحوى الخبر .
4. أن يجيب على أحد أسئلة الكشف عن المجهول الستة أو بعضها وفقاً لأهميتها في الحديث .
5. يفضل استخدام الفعل المضارع في صياغة عنوان الخبر .
6. تجريد العنوان من كل الألفاظ التي يمكن الاستغناء عنها ..
7. مواءمة ألفاظ العنوان وطريقة كتابته والخط المستخدم مع طبيعة الخبر وموضوعه .
8. عدم الإسراف في استخدام العناوين الفرعية حتى لا تتجاوز الغرض المقصود منها .
9. الابتعاد عن العناوين السلبية التي تعبر عن النفي والتساؤل .
10.إذا كان العنوان أكثر من سطر ، فينبغي أن يحمل كل سطر معنى مستقبل وذلك خشية أن يكتفي القارئ بقراءة السطر الأول ، فيجد أن المعنى ناقص ، فيهمل الخبر بأكمله (1) .



وأضاف كل من ستانلي جونسون وجوليان هاريس مبادئ أخرى يجب مراعاتها عند كتابة العناوين وهي :-

1. ينبغي لكل سطر من العنوان أن يؤلف جملة تامة مكتوبة بأسلوب تلغرافي ( بعد خذف الكلمات الزائدة) .

2. ينبغي مراعاة التناسب في حجم أسطر العنوان وعدد الكلمات اللازمة في كل عنوان فلا يظهر سطر بالكلمات وسطرٌ خلو منها .
3. إذا تألف العنوان من عدة أسطر مختلفة ، وجب أن يكون كل سطر فيه عبارة تامة مستقلة .
___________________________
(1) عبد الفتاح عبد النبي – سوسيولوجيا الخبر الصحفي – دراسة في انتقاء ونشر الأخبار – المرجع السابق ص 131 و ص 132 .
4. ينبغي تجنب التكرار في الأفكار الواردة في العنوان ، لأن كل مقطع أو سطر ينبغي أن يضيف إلى الرواية معلومات جيدة .

5. تجنب العناوين التي تسبب لبساً أو اضطراباً .
6. ينبغي للعنوان أن ينقل جديداً ، ويوحى بأن هناك عملاً قد أنجز ولذلك يحسن أن تشتمل على فعل حتى لا يبدو كإعلان عن بضاعة ، وينبغي ألا يبدأ العنوان بفعل أو بصيغة مصدر ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة القصوى ، ولكن يحسن أن يرد الفعل في السطر الأول للعنوان .
7. ينبغي استخدام الفعل المضارع أو المستقبل ، فالمضارع التقليدي يحل محل الفعل الماضي ، ولا ريب في أن لعبارة " جندي يطلق الرصاص على قاطع طريق " وقعاً مباشراً يزيد وقع عبارة " أطلق جندي الرصاص على قاطع طريق " .
8. تجنب استخدام اللهجة العامية .
9. استخدام هلال واحد لا هلالين في العنوان ، واستخدام الفاصلة المنقوطة في تقسيم الأفكار في العنوان الواحد ، ولا داعي لوضع نقطة الوقف في نهاية العنوان .
10.عدم استخدام الاختصارات ما لم تكن شائعة مفهومة مثل ( اليونسكو ) .

11. ينبغي عدم تقسيم العنوان تقسيماً يباعد بين مقطع ومقطع .

12.ينبغي عدم إقحام الرأي في العنوان (1) .


كانت تلك مجموعة من الإرشادات والنصائح التي ينبغي على المحرر الصحفي مراعاتها في صياغة عنوان قصته الإخبارية ، والحقيقة التي ينبغي أن تظل ثابتة في ذهن المحرر هي أن العنوان مهما كانت أهدافه الفنية أو الوظيفية ، لا يمكن أن يكون رأياً يعكس تصور المحرر للحدث – كما وضحنا سابقاً – ولكنه معلومة أو حقيقة تعبر عن جوهر القصة الخبرية ، ذلك لأن أدنى إحساس من جانب القارئ بأن المحرر يحاول إقحام رأيه الشخصي في موضوع الخبر من خلال العنوان ، سوف يدفع بالقارئ إلى الانصراف عن متابعة المضمون الخبري ، أو على الأقل يضعف من مصداقيته لديه .
______________________________
(1)ستانلي جونسون، جوليان هاريس –استقاء الأنبياء من – صحافة الخبر- ترجمة وديع فلسطين، تقديم محمد زكي عبد القادر –دار المعارف بمصر-1960 – ص 382 -387 .
الدراســة التطبيقيــة :
الأساليب اللغوية في العناوين الإخبارية في صحيفة الغد الأردنية :-

تنوعت عناوين الأخبار في الصفحة الأولى من صحيفة الغد – ويعود هذا التنوع لأهمية الرواية الإخبارية أو قيمتها المحلية التي تُملي على المحرر الحجم الذي يختاره لعنوان تلك الرواية ، وبما أن العنوانات الكبيرة توضع عادة فوق الروايات الإخبارية ، وهذا المبدأ يصدق على حجم العناوين المقروءة في صحيفة الغد ولا سيما في الصفحة الأولى منها .

ويتضح هذا الأسلوب المتبع في كتابة العناوين في صحيفة الغد في العناوين السياسية التي بلغت واحداً وخمسين عنواناً ، أربعة عشر عنواناً منها كان مركباً مكوناً من عنوانين ، وكل عنوان منهما مكمل للآخر لإيفاء الرواية الإخبارية المراد توصيلها للقارئ حقها ، وهكذا بالنسبة لأنواع العناوين الإخبارية الأخرى : الاقتصادية ، والاجتماعية ، إلخ .......، كما هو موضح في الجدول التالي :-

	ت
	أنواع العناوين الإخبارية
	عدد العناوين الإخبارية
	استخدام الفعل الماضي
	استخدام الفعل المضارع
	استخدام المصدر

	1
	السياسي
	51
	3
	55
	6

	2
	الاقتصادي
	28
	1
	13
	11

	3
	الأمني
	13
	--
	4
	7

	4
	الاجتماعي
	8
	--
	3
	4

	5
	الصحي
	3
	--
	1
	1

	6
	العسكري
	3
	--
	2
	2

	7
	الرياضي
	3
	--
	1
	--

	8
	الثقافي
	3
	--
	2
	--

	9
	التعليمي
	2
	--
	4
	1



وقد لوحظ أن أسلوب صياغة العناوين الإخبارية بشكل عام قد اتسم بالوضوح والبساطة والإيجاز واتباع المبادئ الموضحة سابقاً باستثناء بعض الشروط التي اتخذت فيها صحيفة الغد طريقاً خاصاً مثل استخدام النفي في بعض الأحيان مثل ( لا حل للأزمة بين فتح وحماس دون دور للأردن 

ومصر والسعودية ) (1) ، و ( تبديد الإشاعات لم يمنع تواصل الحديث عن تعديل وزاري ) (2) . على الرغم من أن من شروط كتابة العنوان عدم استخدام النفي والتساؤل (3) ، وما يبرر استخدام النفي هنا هو ضرورة إعطاء الخبر حقه من المعنى ، وإثارة القارئ وتشويقه لقراءة الخبر بأكمله ، خصوصاً أنه استخدم هنا لتحقيق الخبر ، وتأكيده ، وهو ما يصطلح عليه اللغويون بالخبر ( لازم الفائدة ) باعتبار المتكلم والمخاطب وبخلاف مقتضى الظاهر ، فالنفي هنا يقطع شك القارئ حول حيثيات الخبر الشائع في المنطقة فيعلم الحقيقة كما هي . مع العلم بأن غرض العناوين الإخبارية – بشكل عام – لازم الفائدة، وذلك لكون القارئ على معرفة بتلك الأخبار قبل قراءتها من الصحف ، ثم يأتي دور الصحافة لتوكيدها أو لنفيها .
     أما عن الأساليب النحوية الملحوظة من دراستها تلك العناوين الإخبارية ، فهي بمجملها جمل إسمية مكونة من مبتدأ وخبر والمبتدأ قد يكون اسماً عادياً مثل ( وزراء دفاع وقادة جيوش و 700 مشارك من 60 دولة يحضرون سومكس 2008 ) (4) . أو لقباً لشخصية معروفة مثل ( الملك يدعو لفهم دوافع الإرهاب ) (5) ، أو مثل ( الذهبي والبشير يبحثان مع وزير الخارجية السويدي العلاقات ...) (6) ، وقد يكون مصدراً مثل ( وضع حجر الأساس لمعهد الملك الحسين للتكنولوجيا ) (7) ، أو مثل اتفاقية بين الحكومة وشركة إماراتية بقيمة 5 ملايين دينار) (8) .


وقد يستخدم الاقتباس في العنوان الإخباري ويكون موجزاً مبيناً لأهم جزئية في الخبر مثل (مصر:- لبنان نقطة بداية تحسين العلاقات العربية ) (9) ، أو مثل ( النقل العام : مستخدمون محبطون وأزمات تزداد سخونة بحلول الصيف ) (10) ، ومثل ( التربية : تطوير آليات التوجيهي لن يطال طلاب الدورة الحالية ) (11) .


والاقتباس في العنوان الإخباري يُضفي مصداقية للخبر وموضوعية تشد القارئ وتشجعه لمعرفة المزيد .


لقد التزمت صحيفة الغد في كتابة العناوين الإخبارية بالشروط الواجب مراعاتها في صياغة العنوان عالمياً من حيث مطابقتها لموضوع الخبر ، وذلك أنها استخدمت عناوين مركبة 
_____________________

(1) صيحفة الغد – الثلاثاء – 8/4/2008م

(2) صحيفة الغد – السبت – 12/4/2008م
(3) انظر البحث – ص (15 ) 
للروايات الإخبارية الطويلة بحيث تكون العناوين مستوفية للروايات الإخبارية مع مراعاة الاختصار في عدد الكلمات ، وتتوافر له قوة الدلالة على فحوى الخبر ، ومبنياً عن أحد أسئلة الكشف عن المجهول الستة وهي ماذا حدث ؟ من كان ضحيته ؟ متى حدث ؟ أين وقع الحادث ؟ لماذا وقع الحادث ؟ مثل ( القبض على متهم بجريمة قتل في النصر ) (1) ، فهذا العنوان يوضح الحدث نفسه وهو القبض ، من كان فاعل الحدث ؟ وأين تم الحدث ؟ إذ لا يتم الإجابة في العنوان على الأسئلة الستة كلها بل يتم اختيار الجزئيات الأهم عليها عن طريق العنوان ليكون مدخلاً جيداً للخبر ، معبراً عنه .

وقد استخدم الفعل المضارع بشكل جلي في العناوين الإخبارية كما هو واضح من الجدول المرفق في البحث والذي يوضح عدد استخدام الأفعال الماضية ، والمضارعة ، والمصادر ، في العناوين الإخبارية حسب نوع العنوان الإخباري .


وقد لوحظ أن عدد العناوين الإخبارية السياسية واحدٌ وخمسون عنواناً ، ما بين مركب بسيط وقد بلغ عدد الأفعال المضارعة التي وقعت خبراً للمتبدأ خمسة وخمسين فعلاً مضارعاً ، ويُفسر هذا العدد الكبير في استخدام الفعل المضارع بأهميته في إعطاء الحدث السياسي الفاعلية والحيوية ، إضافة إلى إمكانية الفعل المضارع في التعبير عن الحدث الماضي ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، العنوان المركب التالي :-

( مصادر صحافية إسرائيلية تتحدث عن مساع مصرية لعقد قمة خماسية للسلام 

حماس تنفي تورطها بمحاولة اغتيال قيادي فتحاوي في مصر) (2) 

فالحدث قد تم ، إلا أن الفعل المضارع يؤدي هذا المعنى وهو تمام الحدث وهو أسلوب متبع في الصحافة لا غير . أما المصادر التي تستهل بها العناوين الإخبارية السياسية ، فقد بلغت ستة مصادر فقط ، مع كون المصادر معبرة عن الأحداث المجردة من الزمن ، وهذا يعني إمكانية استخدامها في أي زمن سواء كان ماضياً أو مضارعاً أو مستقبلاً ، إلا أن ضآلة استخدامها في هذا النوع من العناوين يعود إلى أهمية الفعل المضارع الذي يعطي الحدث السياسي حيوية وفاعلية تتوافق مع طبيعة الحدث وأهميته للتفاعل مع القارئ .

وقد استخدم الفعل الماضي بشكل ضئيل في كتابة العناوين الإخبارية السياسية ، إذ بلغت ثلاثة أفعال ماضية ، وجاء استخدامها في العناوين السياسية التالية :-

· ( بوتين يدعو الأطلسي للحوار وبوش يرى أن الحرب الباردة انتهت ) (3 ) 
__________________

(1) صحيفة الغد – السبت 5/4/2008م

(2) صحيفة الغد – الأربعاء 2/4/2008م
(3) صحيفة الغد – السبت 5/4/2008م
· ( قمة دمشق نجحت بانعقادها ) (1) 
· ( العالم : متنفذون ضخموا تلوث المنشية لإسقاط البخيت ) (2) 
     فالعنوان الأول يوضح قرار بوش في انتهاء الحرب الباردة ، والثاني يقرر نجاح قمة دمشق ، والثالث ينقل لنا مقولة العالم ( وزير المياه والري السابق ( ظافر العالم ) في سبب إسقاط البخيت، واستخدام الفعل الماضي يدل هنا على تحقيق الحدث وانتهائه ، أو عن طريق نقل الرأي حرفياً أو عن طريق استخدام جملة اسمية بسيطة يكون الفعل الماضي خبراً فيها ، ومن حق الصحافة الجيدة أن تتخذ لنفسها أسلوباً جديداً طالما أنه يحقق الغاية المرجوة من توصيل الخبر وإثارة القارئ وتشويقه .

بلغت العناوين الاقتصادية ثمانية وعشرين عنواناً ، كلها جمل اسمية ، والمبتدأ فيها اسم أو لقب أو عدد مثل (10.7 % التضخم في الربع الأول ) (3) أو ( 68.5% مليون دينار صافي الربح المحاسبي لاستثمارية الضمان ) (4) . وقد يكون الخبر فعلاً مضارعاً إذ بلغ عدد الأفعال المضارعة الواقعة خبراً للمبتدأ في العناوين الاقتصادية ، كما هو موضح في الجدول السابق ثلاثة عشر فعلاً إذ تقل عن عدد الأفعال المضارعة الواقعة خبراً للمبتدأ في العناوين السياسية ، وذلك لأهمية الحدث على الزمن ، وذلك يتبين في عدد المصادر التي تُستهل بها العناوين الاقتصادية إذ بلغت أحد عشر مصدراً ، لنؤكد بذلك أن العناوين الاقتصادية تعمد إلى توصيل الحدث غير مقترن بوقت معين ، لإمكانية المصدر من الدلالة على الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل مثل ( تراجع صفقات الأجانب في العقارات ) (5) ، فالعنوان الإخباري هنا استُهل بمصدر اعتبر مبتدأ أعطى الحدث المجرد من الزمن لأهمية الحدث وإعطاء رغبة حقيقية للقارئ في معرفة التفاصيل في الرواية الإخبارية .

وقد يحرر العنوان الإخباري الاقتصادي بأسلوب لغوي آخر هو استخدام لا النافية للجنس ، كما في ( لا زيادة على أجور النقل ) (6) ، وهذا الاستخدام متبع في تحرير العناوين الإخبارية في الصحف بشكل عام ، ولعل استخدامه يفيد في إعطاء التوكيد الخبري للقارئ المتشكك من هذا الخبر.

__________________

(1) صحسفة الغد- الثلاثاء 8/4/2008م
(2) صحيفة الغد- الاثنين 14/4/2008م
(3) صحيفة الغد – الجمعة 10/4/2008م
(4) صحيفة الغد – الأحد 13/4/2008م
(5) صحيفة الغد – الجمعة 4/4/2008م
(6) صحيفة الغد – الأحد 13/4/2008م
تنوعت العناوين الإخبارية من أمنية وإجتماعية وصحية وعسكرية ورياضية وثقافية وتعليمية ، واختلفت الصفحات الأولى من صحيفة الغد في الفترة الزمنية المختارة في طريقة اختيار العناوين المناسبة للعرض وذلك يعود إلى عدة معايير منها : مكان الحدث ، أهمية الأخبار بالنسبة للقارئ من حيث الأحداث المحيطة به وبالعالم من حوله ، وتوقيت حدوث الخبر ، فالأحداث المفاجئة عادة ما تستهل بها الصفحات الأولى ، وقد كثرت العناوين الإخبارية المحلية المرتبطة بأخبار الملك والملكة ورئيس الوزراء وفعاليات الحكومة ، والأحداث المحلية بشكل عام ولا سيما الأمنية ، والاجتماعية ، إذ بلغت عدد العناوين الإخبارية الأمنية ثلاثة عشر عنواناً ، وهي أقل من سابقتها من العناوين ، وذلك لكونها محلية فقط أما النوعان السابقان فهما محليّان وخارجيان . ولم تستخدم في العناوين الأمنية الأفعال الماضية ، وكان عدد الأفعال المضارعة الواقعة خبراً للمبتدأ أربعة أفعال مضارعة في حين كان عدد المصادر التي استُهل بها العنوان الإخباري سبعة مصادر ، وذلك كون المصدر (الزمن المجرد ) دالاً على الأزمنة الثلاثة ، كما وضحنا سابقاً – وذلك مثل : ( إحباط محاولة لتهريب المخدرات إلى الجويدة ) (1) ، فالعنوان هنا يعطي الحدث أهمية على الزمن لذلك استخدم المصدر الدال على الحدث المجرد من الزمن ، والرواية الإخبارية كفيلة بإعطاء التفاصيل الباقية. وأرى أن استخدام المصادر ( أفعال مجردة من الزمن ) تُعطي قوة للخبر بشكل عام وتثيرالقارئ لمعرفة التفاصيل الأخرى .

بلغت العناوين الاجتماعية ثمانية عناوين ، استخدم فيها الفعل المضارع الواقع خبراً للمبتدأ ثلاث مرات ، في حيث استخدم المصدر الذي استُهل به العنوان الإخباري أربع مرات . وتفسير ذلك يعود إلى كون الأخبار الاجتماعية بشكل عام محلية تهتم بالحدث المجرد من الزمن ولا سيما في العنوان الذي يعرض أهم ركائز الخبر الذي يكفل تفسيره التفصيل والشرح فيما بعد .

أما العناوين الصحية والعسكرية والرياضية والثقافية فقد بلغ عدد كل منها ثلاثة عناوين ، استخدم فيها الفعل المضارع الواقع خبراً للمبتدأ بعدد قليل لا يتجاوز مرتين أو مرة واحدة ، والمصادر قليلة كذلك ، بل إنها لم تستخدم مطلقاً في العناوين الرياضية والثقافية . واكتُفي بتحريرها بجمل اسمية بسيطة كما في : (زين بطلاً لدوري السلة ) (2) . فالاختصار واضح في هذا العنوان الرياضي .


والحذف واضح أيضاً فزين مبتدأ وهو ( اسم فريق معروف ) ، وبطلاً حال لفعل محذوف تقديره ( عُيَّنَ ) . وهذا من شروط الأسلوب القوي .

___________________________

(1) صحيفة الغد – الجمعة 4/4/2008م

(2) صحيفة الغد – الاثننين 14/4/2008م
والعنوان الإخباري التعليمي – ونقصد فيه الذي يهتم بشؤون المتعلمين والطلاب – فقد ورد مرتين فقط ، أحدهما مركب مثل :-

}حوارات وطنية خلال شهرين تبحث تبسيط إجراءات الامتحان { .

}  التربية : تطويرآليات التوجيهي لن يطال طلاب الدورة الحالية { (1) .

تصدر هذا العنوان المركب الصفحة الأولى ، وذلك لأهميته بالنسبة للقارئ في ذلك الوقت ، وهو مركب ليحتوي على أهم جزيئات الرواية الإخبارية الطويلة ويتناول الجوانب المهمة فيها ، وقد استخدم الفعل المضارع في العنوانين مع استخدام الروابط الضرورية مثل كلمة ( خلال ) ( وهي ظرف زمان ) لا بد من استخدامها لتحديد الوقت ، مع بقاء الجملة بسيطة موضحة وموجزة . والعنوان الثاني اقتباس لوزارة التربية ، وتم اختصارها بكلمة ( التربية ) فقط لمعرفتها بالنسبة للقارئ ، والنقطتان الرأسيتان توضحان القول المنقول اقتباساً ثم تحرير القول باختصار باستخدام المصدر بداية والفعل المضارع المنفي بأداة نفي تفيد المستقبل وهي (لنْ) ، ( لنْ يطالَ ) ، للدلالة على نفي الحدث في المستقبل لئلا يتوارد في ذهن القارئ بأن القرار مؤقت . وهذا أسلوب لغوي قوي مؤثر ومحقق للفائدة المرجوة من الخبر .

من الجدير بالذكر أن الصحافة العربية قد اتبعت أسلوباً لغوياً متأثراً باللغة الإنجليزية وهذا واضح من الاعتماد الكلي في كتابة العناوين الإخبارية بجمل اسمية بشكل عام ، ومن استخدام الأفعال المضارعة الواقعة خبراً للمبتدأ التي لا تخلو في الأنواع كلها كما هو واضح من الجدول السابق . وما دام هذا الأسلوب يزيد المعنى والدلالة قوة وتأثيراً على القارئ ، فلا ضير منه ولا ينتقص من اللغة العربية الفصيحة .


نجد مما سبق أن صحيفة الغد قد استحقت التقدير والجائزة التي نالتها على الصفحة الأولى من الصحيفة . فبعد تلك الدراسة للأساليب اللغوية في كتابة العناوين الإخبارية نجد أنها قد حققت الشروط واتبعت المبادئ الواجب اتباعها في كتابة العناوين في تلك الفترة الزمنية المختارة ، وحققت التواصل والتفاعل من خلال الموضوعية والصدق في عرض الخبر في العنوان ، واستخدمت لذلك أدوات اللغة من أسماء وأفعال ومصادر وظروف وحروف جر استخداماً ذكياً قادراً على تحقيق الهدف المنشود من الصحافة المطبوعة وهو توصيل الخبر إلى القارئ في ظل التنافس المشهود بين الصحف الأردنية المختلفة ، والدراسة السابقة كفيلة بتوضيح السبب في قدرتها على تحقيق هذا التواصل والهدف منه وهو إفادة القارئ بمعرفة ما يجري حوله من أحداث مختلفة .
___________________
(1) صحيفةالغد – السبت 5/4/2008م
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